
 السيد هاشم معروف مؤرخاً 

 نموذجاً  أ   (ســيـرة المصطفــــــــى   )كتـــابــه                  

 جعفر المهاجر د. الشيـخ                                                                 

                                       

 (1  ) 

شم معروف  ،  رضوان الله تعالى عليه ، بتعـدّد يمتاز العالم والباحث السيد ها

وقد عكست مصنفاته  .بين الفقه والحديث والفلسفة والتاريخ والسيرة   .الإهتمامات 

لأنـه يمنح  .وذلك أمـر له حسناته ولا ريـب  .بتنوّع موضوعاتها إهتماماته تلك 

المصنف على مختلف إطلالة من  .إطلالة من زوايا متعدّدة المصنّف والقارئ كلاهما 

وتلك ميزة نراها تتجه نحو الإنحسار ، حيث يتجه الإهتمام اليوم  .الموضوعات 

المصنف من أكثر من على الناقد ثم إطلالة من القارئ  .الدقيقالعمودي للتخصّص 

 .وهـذه ميزة لا يتيحها للقـرّاء والنقـّاد إلا المصنفون الموسوعيون   .زاوية ونافذة 

والنموذج الأمثل لهذا النمـط من المصنفين هـو  .متازون بالأصالة خصوصاً حيث ي

طويلاً ، هـو بهاء الدين العاملي  ، أن أ عنى به زمناً لـي أ تيح  جليـل ، كبير المع

على مختلف معارف الذي بسط فكـره النيّـر  .ذلك الكبير حقـاً  .رضوان الله عليه 

  .صيل الطريف  وأتى في كل ما لامسـه عقلـه بالأ .عصره 

ممّـا لاريـب فيـه أن تلك الصفـة الموسـوعيـّة قـد إكتسبها السيـد معروف من 

فمـن المعلـوم أن الدراسـة الحوزويـة عنـدنا ، نجفيّـة  .إعـداده الحـوزوي النجفـي 

ومـا المعارف  .كانت أم غيـر نجفيّـة ، ذات نمـط محـوري  يـدور علـى الفقـه 

 .ـا ذكـرناه وممّـا لـم نـذكـره ، إلا علـوم خادمـة ، والمخـدوم هـو الفقـه الأ خـرى  ، ممّ 

تكامـلاً لوظيفته الأساسيّـة  ،  التي هي إستنباط الحكـم  وظيفتهـا أن ت عـدّ الفقيـه إعـداداً م 

ومـن هنـا فـإن إعـداد الفقيـه ، في مراحلـه المختلفـة ،  .من مصـادره الشرعي 

حتى لـو لـم تكـن  .ام ، بـدرجـة أو بـأ خـرى بتلك المعـارف جميعها يقتضـي الإلمـ

بـل ت عالـَج وت منـَح قسطها من  .جـزءاً رسميـاً من المنهج الإعـدادي المعمول بـه 

صولـه بقـدر حاجـة الفقيـه المستقبِلـة إليهـا 
  .العنايـة ضمـن الفقـه وأ 
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ذجاً لقراءة السيد هاشـم معروف سـأتخـذ من كتاب  " سيرة المصطفى " أ نمو

ـرجّـح أن يدور الآن في ذهـن م ستمع عارف بما بقي  .مؤرخاً  والسؤال الذي من الم 

حسـب   ؟  لمــاذا لا   (سيرة المصطفى  )من مصنفات السيد رحمه الله  ،  هـو :  لماذا 

ا من ـوكلاهم  (الأئمة الإثنا عشر سيـرة )تشمل هذه المراجعة النقدية كتابه الآخـر 

لكنني بعـد  .والحقيقة أن ذلك ما كانت النيّـة متجهـة إليه بادي الـرأي باب واحد ؟  

 . في طريقة المعالجةالتمعّـن رأيت  أن الكتابين من أنموذجين على شئ من الإختلاف 

 .ر إلى قـدر من التماسك ـوالجمع بينهما في مراجعة واحـدة سي نتج بحثـاً قلقـاً ، يفتق

 .بهذه المراجعة ، بوصفها أ نموذجاً  ( المصطفى  سيرة) ليه فـقـد آثــرت  أن أ فـرد وع

خصوصاً وأننا الآن في حلقة دراسية ، ي فترَض أن تنظر في موضوعها بأكبر حـدّ 

وإني  .على أن ت جمَـع الدراسات فيما بعـد بما ي حقـّق تكاملهـا  .ممكـن مـن التفصيل 

من بين السـادة المشاركين ، مَـن يفيـه   (الأئمة الإثنا عشر رة سيـ )لأرجو أن يجـد  

  .حقـه 

 (2  ) 

فـن  .هو من بين فنون الكتابة التاريخيّـة إن كتابة السيرة  يـد  حـدّ بع لى  ي شبـه إ

شكلاً  .العمارة  ها  شكيلها ، أعني إعطاء لى ت مـد إ ثم يع يأخـذ مادتـه من مصادرهـا ،  

م . هندسياً  عاً لِ ها ناف راد من  ـ ته، وا ي عّ حرك قارئ أن يتتب سه ل على ال سه  ي  .في الآن نف

مادة  تفاوتاً بالغاً  هكذا يتفاوت هذا الفن من الكتابة مرين  :  ال في أ ـر  تب وآخَ بين كا ما 

تي تطرحها  حياة أي عادةً التي حشـدها ، ومدى كفايتها بحيث ت غطيّ م جمل الأسئلة ال

بـرومن الغني عن البيا .إنسان  سبة حجم  أو تصغرن أن الأسئلة تك ثم  . موضوعهابن

مادة  لك ال مارة ت في ع تب  قة الكا به أو  .طري صفحات كتا في  ئـه  قدّم قار ما ت بحيث كل

تب العمارة مقالته ، كلمـا أصبحت  ها الكا سعى إلي تي  ناً ، وغدت صورتها ال أعلى بنيا

  . بهـىأوضح وأ

كل موضوع  . عليه وآله لقد ك تب الكثير في سيرة النبي صلوات الله في  ما  وك

يه الأنظار لف ف لّ لأن تخت بالغمؤه يده ال سبب تعق بات ك ب فإن الأ كتو كس ث،  ما تع يراً 

هة نظـر صـاحبها  تهوج ها ضـرورية لمراجعـة نقديـة  .ومعتقدا ولـذلك ، وكمقدمـة أرا

م .عمد إلى التعريف بكتابين موازيين له أ،  فإنني س  (سيرة المصطفى )لكتاب    )  اـه
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ياة محمـد  مد فـي مكـة  )لمحمـد حسـين هيكـل  ،  و  (ح  ( محمـد فـي المدينـة )و (مح

  .للم ستعرب مونتجومري وات 

جـزاءً وفاقاً لعرضه القصصي  .حظي كتاب هيكل لفترة طويلة بشهرة واسعة 

ولكنه سرعان ماانصرف القـرّاء  .خطتّه يـد مسلم ولأنه أول عمل من نوعه  .الم شـوّق 

نه ، إ جده ع كاد ت نك لا ت جة أ يوم لى در بات ال في المكت ضاً  سبب  .معرو قد أن  ونعت

لأنه أسعـد  (حياة محمد  )لقد نجح  .يمة الكتاب ترجع إلى أسباب نجاحه نفسها إنحدار ق

موضـع إتفــاق فـي كــل كتـاب مفتــو  و وكــأن " حيــاة محمـد " .القـارئ بمــادة ســهلة 

يّة دون صويلة ، أفرغ فيها الكاتب رؤيتـه الشخفأتى الكتاب أشبـه بمقالة ط .تفصيلاتها 

  .ولذلك فليس من العجب أن يتجاوزه ذوق القـرّاء وأعمـال المؤرخين  .مناقشـة 

بـاً  شـئ تقري كل  في  سابقه  قـد  .أمـا كتاب " وات " بجـزئيه فهو على نقيض  ل

به على .ك ـتـب بلهجـة حياديـّة  تى  ومن إمارات حياده ، أنه درج في كل كتا ما أ نه أين أ

علــى آيـــة مــــن كتــاب الله لايقــول ، قــال محمـــد ، كمــــا يفعــل قبيلــه مــن الم ســتعربين 

غربيين  نزَل  .ال تاب م  نه ك نون بأ عل المؤم ما يف عالى ، ك قال ت قول ،  قول  .ولاي       بل ي

كة /  ."  قال القرآن "  من الأسئلة .(   5) محمد في م يـه مجموعة  جـد ف نـا ن مـا أنـ  ك

  .سابق أو لاحق جـدها مجموعة في أي كتاب آخَـر الدقيقة حول سيرة الرسول ، لا ن

 (3  ) 

لـيمن  ّـن والج هذا  البي من  ية  عرف  أن الب غ من أ تابين  سريع لك عرض ال ال

ماً ، لـ ) سيرة المصطفى ( الكتب الموازية  سـه تما كون على مقا  .أن أ هيئ محـلاً لـه ي

المنــاهج هــي نفســها  .أن يضـــع الحـــدود لــذلك المحـــل  ومــا وظيفــة هــذا العــرض إلا

طـى ذينك المصنفيـن والمواصفات التي قلنا إنها    .قادت خ 

لف تمامـاً  موذج مخت من أ ن عروف  يان أن السـيّد م عن الب ني  من الغ  .ثم أن 

قاً  .صفاته الأ ولى أنه فقيـه مسلم إمامي  ياً إطلا ليس حياد هو  هو  .إذن ف يه  موذج الفق أ ن

ــل ب ــف العضــوي ، الكام ــاء ، والمثق ــل الإنتم ــي ، الكام نتم ــف الم  ــوذج المثق ــذات أ نم ال

ّـة  سيبقى  .العضوي كذلك و كان  ماً  مي  .دائ قف المنت فـة المث من ص ضوي و نه ـ الع أ

لك  لى ذ ما إ ّـة و نه  .مشغول القلب والعقل ليس بقيم الحياد والمنهجي عن لو لدفاع  بل با

سعي الحالفكري  قافي ، وال له والث به وإعما سامي  شـره والت لى ن لدائم إ يث وا ما  .ث كل 
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تاريخ  .عنده من معرفة م سخّـر لهـذه الغاية  يـم عند ال ــأر قد لـه ث ياً  ثم أنه بوصفه إمام

حـدود  .الرسمي السلطوي  وهذان  .الـذي إغترف منـه هيكل في ) حياة محمد ( دون 

تاب عنـدي هما الملمحـان النقديـان اللذين ينبغي أن  ّـة لك مـا أي مراجعـة نقـدي نبـدأ منه

 .السيد معروف ) سيـرة المصطفى (  

 (4  ) 

والحقيقة  ."  رؤيـة جـديـدةعلى الغلاف بـأنـه  " يصـف السيد معروف كتابـه 

 .لا في المنهـج ولا في المـادّة  .أنني بعـد التمعّـن لـم أجـد ما ي سـوّغ هـذا الوصـف 

سيرة إبن هشام  وعلى رأسهامقارنته بكتب السيرة القديمة ، مقصود اللهم إلا إذا كان ال

أعني بقولي هذا ، أنني لاأرى أن ما  .الشهيرة ، التي أخـذ مادتها من سلفه إبن إسحق 

 .كتبه تحت عنوان  ) سيرة المصطفى ( هو " رؤية جديدة "  بالمعنى التام للعبارة 

في الآن نفسه أن ماكتبه السيـد وإن كنت  أعتقـد  .مثلما رأيناها لـدى مونتجومـري وات 

وهذا كلام قـد يبـدو للوهلـة الأ ولى متهافتاً ، لذلك فإن عليّ  .أقرب إلى الصحّـة بكثير 

  .أن أ سـوّغـه 

إن كتاب وات بجـزئيـه يفتقـر إلى عنصـر أسـاسـي غطـّى علـى الكثير من 

ن الأسئلـة الجديدة التي طرحها وعالجها وعلى رأسـهـا العـدد الكبير م .حسـنـاتـه 

معالجـة دقيقـة ، سـواء من حيث الإسـتقـراء التام للتصـوص ، أم من حيث النقـد 

 ولكـــن  :  .الدقيق 

 .هناك فـرق أسـاسـي بين كتابـة التاريخ الحـدثي وبين كتابـة السيـرة 

لـه من خارجـه ، في التاريخ الحَـدَثي على المؤرّخ أن ينظـر إلى موضوع عم 

بحيث تكون وظيفتـه محصورة في الوصـف التركيبي  ، ليـأتـي عملـه في النهاية 

  .أقرب ما يمكن إلـى صورة الواقع 

دّ فيهـا للكاتب من يـأخـذ في الإعتبار صورة  أمّـا كتابـة السيرة ، فلا ب ـ

ص ( ما لم أي أنه لا يمكن أن أن نكتب سيرة صحيحة للنبي )  .موضوعه عن نفسـه 

بدون ذلك سـتـأتي الكتابة لتعكس فكرة  .نأخذ في الإعتبار أنه عند نفسه على الأقل نبي 

فضلاً عن أنـه  .وهذا تشويـه فظيع لا ي غتـَفـَر  .وصورة الكاتب عن موضوع عمله 

  .سيفشل بالتأكيـد في تفسير أكثر أعمال صاحب السيرة 
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وات (  ،  فإن من الإنصاف  عالية لدى )ماد منا قد نوًهنا بالرو  النقديـّة ال

بل  .أن نقول ، إن الرو  النقديـّة عنده أيضاً ظاهـرة بارزة جداً السيد معروف لكتاب 

ومن أبرز الأمثلة على ذلك مراجعته الصائبة والقويـّة لِمـا  .لعلّها أبرز ما في منهجـه 

تفسيـر الكثير من  ىضـح إلتحفل به كتب الحديث والسيرة التقليديّـة  ،  مـن ميـل وا

أعمال النبي ) ص ( بتدخّـل عامـل غيبي  ،  يّهيـّئ لـه أسباب النجا   ،  او يتدخّـل في 

وقـد وقف السيد معروف  .لتحويـل مجـرى الأمـور إلى صالحـه الوقـت المناسـب 

ثلة يمكن القارئ أن يعثر في كتابه على أم  .موقفاً صلباً وواضحاً من هذا الإتجاه  

إن محمداً بن عبـد الله ) ص ( لكنـه لخّصـه بكلمات حازمة حيث قال  :  "  .كثيرة له 

يوم كان حملاً ويافعاً وشاباً وكهلاً لم يخرج في شئ من حياته عن سُنن الكون 

تلك الحوادث الجسام ولم تدعُ الحاجة في طفولته وشبابه إلى   .وقوانين الطبيعة  

سـواء في ذلك ما رافق   .ديث والسيرة السنيةّ والشيعيةّ  التي إمتلأت بها كتب الح

ولادته وطفولته في بني سعـد من العجائب والغرائب  ، التي نبهّتُ على بعضها في 

كتابي  ) الموضوعات (  ،  وما يرويـه المحدّثون والمؤرخون مما جرى له في 

اونيهم  ،  كحديث طريق  الشام ، وهو في قافلة من مائة وثمانين من التجار ومع

التي كانت الغمامة التي كانت تظُلّله  ،  والمياه التي كانت تتفجّـر من بطون الصحراء 

لموت عطشاً  ،  والأشجار اليابسة التـي لتتعرّض فيها حياة العشرات من المسافرين 

ثمـر من ساعتها أنواعاً من الثمار إلى كثير من أمثال   ٌ كانت تعود لها الحياة فتُ

ممّـا إشتملت عليه كتب الحديث والتاريخ من الأساطير التي [  ........ــك     ] ذلــ

     .(  54)  سيرة المصطفى /   إستغلهّا أعـداء الإسلام للدس على النبي ورسالته "

وغني عن البيان أن السيد الجليل كان بحاجة إلى كل مذخوره من الشجاعة حين 

زم  ،  الذي إتجـه مباشرة إلى صميم نهج كامل في صــدر عنه هذا الرأي الحازم الجا

كما أنه يضرب مجموعة كبيرة من الأحاديث المعتبرة  .فهم سيرة الرسول الأكرم  

أنه طبّـق هذا النهج بأمانة كما أن من الغني عن البيان   .صحاحاً عند فريقي المسلمين  

  .(  344و 233و 174و  44و  44في كل كتابه  ) أنظر مثلاً الصفحات  /  

 

 

 



 4 

 (5  ) 

ـر  يراً آخَ ثالاً كب يه م جد عل حـرّ ن ير ال من التفك لنمط  يـد  .هذا ا في التمه لك  وذ

الــذي عقــده فــي مطلــع كتابــه لبيــان أحــوال العــرب قبــل الإســلام  )  سيـــرة الم سهَـــب 

  .(   25ــ  13المصطفى / 

ّـة "   فمن المعلوم أن القرآن وصف دين العرب قبل الإسلام بأنه  " ظن الجاهلي

(  ،  وقال التوصيف عينه على بعض أفعالهم وإنفعالاتهم وسلوكهم   54) آل عمران / 

هـة  .(   44و الفتح /  33و الأحزاب /  53) المائدة /  هذه التوصيفات  ،  الموجّ كن  ل

عنهم ، إلى موصوفات بعينها  خـذ  ـن أ تاريخ ومَ هل ال بات أ في كتا عد   مّـمـت من ب ،   ع 

نا عربيين  لت فة والحضارة ال ظواهر الثقا كل  بات   .ل  سنة والكتا في الأل عت  بحيث ذا

جاهلي (  صر ال بارة  ) الع ستويات ع َف الم لى مختل من  .ع سلام  بل الإ مـا ق صفاً لِ و

لّ والإتزان   .تاريخ العرب  بل التعق في مقا ـا  لم ، وإمّ بل الع في مقا ـا  نا إمّ  .والجهل ه

قرآن ولا ولكنه  ،  على كل حال  ،   به ال تى  ـا أ له لا ممّ سوّغ  شامل  ، لا م  عام  حكم 

  .من حقائق التاريخ  

توقـّع من مثل السيد معروف أن يتلقّف هذا التوصيف دون مناقشة  ، إن  من الم 

لا لشئ إلا لأنه ي لائم عالمه الفكري  ،  المعني ببيان فضل الإسلام على  .لم يكن أكثر 

ما  .العرب  نت الحيث كل لة أوسع ، كا نت النق ما كا بر لمصلحة الإسلام ، كل فوارق أك

يه على  لكننا رأيناه يعقد ذلك التمهيـد .وكان فضل الإسلام بالتالي أعمّ وأشمل   لينعى ف

ـّة وصف العرب قبل الإسلام بالقائلين  لي  .بأنهم كانوا إجمالاً أهل جاهلي ما ي تبس في ونق

سبقه   .ـل ما ساقه قبله  لأنه ي لخّـص م جمَ  .ختام هذه التمهيد   ـن  حاث مَ من أب ستفيداً  م 

طائر الصيت   .في هذا الميدان  به ال في كتا جواد  وعل رأسهم طبعـاً الدكتور مصطفى 

  .) تاريخ العرب قبل الإسلام (  

لرأي  ترجيح ا بل الإسلام  عرب ق ياة ال عن ح حات  هذه اللم من  "  المقصود 

صوّرهم  ما  نوا ك لم يكو بأنهم  ئل  نه القا تداعت أركا قد  يان  شبه ببن ّاب أ عض الكت ب

حدّ  له  ،  على  سب  في المحل المنا نه  وانهارت أسُسـه وقواعده  ،  ولم يبقَ شئ م

وقـد ذكرنـا أن  .[   ......] تعبيـر أولكـك الـذين جـرّدوهم مـن جميـم القـيم والفضـائل 

جدة وا كرم والن شمم وال باء وال فل بالإ شعر والحكم الدراسات الواعية لتاريخهم الحا ل

بارهم   تاريخهم وأخ حدثنا عنه  ـا ي لك  ،  ممّ شجاعة وغير ذ لى أن   .وال بالإضافة إ
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التجــارة التــي كــانوا يتعاطونهــا  ،  والإمــارات التــي أسســوها علــى حــدود الفــرس 

والــديانتين المســيحية واليهوديــة اللتــين إنتشــرتا فــي أكثــر المنــاطق   ، والرومــان 

ية  لكالعرب كل ذ يراهم من المر ،  لذي  ـر ،  ا لرأي الآخَ نب ا لى جا قوف إ حات للو ج

ما  حدود  في  مة  ،   صها الكري لذاتي وخصائ كغيرهم من الأمُـم التي تتمتمّ بوجودها ا

  .يمكن أن ينتج عن البداوة وطبيعة الصحراء القاسية "  

 (4  ) 

سيرة المصطفى به )  (  إستناداً إلى ذلك كله ، وخصوصاً إستناداً إلى ما امتاز 

به   في با تب  ما ك  بدع  من أ يأتي  جب أن  كان ي نتم وحر في آن معاً ، فقد   .من تفكير م 

  .لولا أمرين ، لا أجـد مفـرّاً من الإشارة إليهما إلتزاماً بأمانة النقد 

خلّ   ما  :  الإستطراد الم  سكه  .ــ  أوله صلابته وتما حث  قـد الب لذي أف من  .ا

ل عروف ع خلاف الم ته ال ثل معالج لب م بي طا مان أ سألة أن  204) ص /  ى إي ( وم

البحثــان ممتــازان ولا ريــب   .(   242عمــار بــن ياســر تقتلــه الفئــة الباغيــة  ) ص / 

 .لكنهماخارجان على عمود البحث 

قع ، على  .ــ  ثانيهما  :  الفقر المدقع في الإسناد  هو المتو ما  ذلك أنه دأب ، ك

سيرة  تاريخ وال تب ال هات ك من أم قل  جداً  .الن نادرة  حالات  ستثناء  نه  ،  با لم  ،   لك

لدقيق  سناد ا له بالإ شفع نق من   .ي جدها  ،   لة ن هذه غائ نا أ و مة علمائ لدى عا سف ،  

تي  .مع أنهم هم الذين علّموا الدنيا أصول النقل   .السابقين  قة ال عد الدقي في القوا وذلك 

  .ريف لأصول تحمّـل ونقل الحديث الشوضعوها والتزموا بها 

لى  مي ، بالإضافة إ حـرّ المنت ير ال سماله التفك إن ) سيرة المصطفى ( كتاب رأ

  .وهي ثقة في محلها ولا ريب   .الثقة بصاحبه  
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